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في ̊الم ̽زداد ف̀ه التدا˭ل بــين الثقافــات، وتتصــارع ف̀ــه Գنــۡءات بــين اҡٔصــل والغربــة، تحضرــ الهويــة في  
النصّ الروائي المغاربي بوصفها مفهومًا إشكاليًا ومحورԹً يتطلب وقفة تˆمٔلية لفهــم ǫٔبعادهــا وتمظهراتهــا، و߳ߵ تهــدف 

إلى مســاءߦ مفهــوم الهويــة  -مقاربــة ثقاف̀ــة- "̥لزهــرة رمــ̀ج"ا߱راسة الموسومة تمثلات الهوية في روايــة "النــاجون" 
يف̀ــة تمثيلهــا لعلاقــة ا߳ات ҡԴخٓــر الغــربي في فضــاء الهجــرة  والكشف عن ̠يف̀ة تجلياته دا˭ل الرواية اҡٔنموذج، و̠

  وԳ̎تراب.
رجماԷً صادقاً لҢ̮ٔساق الثقاف̀ــة، قــد  ا ̊لى الثقافة الإ̮سانية وتعبيرًا ǫٔم̀ناً عن الهوԹت، و̝ ً˨ ولكون الرواية ̊الماً مف˗و

ة Դٕجراءات الوصف والت˪ليل.   تمت Գس̑تعانة Դلمقاربة الثقاف̀ة التي تلائم طبيعة ا߱راسة، والمشفو̊
  : هوية، ذات، ǫخٓر، هجرة، ا̎تراب، رواية.ا̦كلمات المفاتيح

Abstract :  
      In an increasinglyinter  connected world where  loyalties are contested between 
origin and exile, identity emerges in the Maghrebi novel as a problematic and central 
concept that requiresreflective interrogation to apprehendits dimensions and 
manifestations. Accordingly, this study, entitled “Representations of Identity in the 
Novel: A Case Study of Al‑Zahra Ramij’s The Survivors — A Cultural Approach,” 
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seeks to interrogate the notion of identity and to uncover the ways it is articulated 
with in the model novel, as well as how the novel represents the relationship of the self 
to the Western other within the space of migration and alienation. 
       Given that the novel is an open world of human culture, a faithful expression of 
identities, and an authentic translator of cultural systems, the researchadopts a cultural 
approachsuited to the study’s nature, supported by descriptive and 
analyticalprocedures. 
Keywords: identity; self; other; migration; alienation; novel 

. 
  

  مقدمة. 
التعبير، جعلتها تحظى بمكانة متميزة في ا߱راسات  الك˗ابة وǫٔساليب  المغاربية تطورات في طرائق  الرواية  شهدت 
ة، ̡شفت عن   رها، من ˭لال م̲جزات نقدية ˡادة، وقراءات ̊ديدة وم˗نو̊ اҡٔدبية والنقدية، التي ǫٔسهمت في تطو̽
سمات وخصائص ف̲ية وجمالية وبلاغية، تمتلكها الرواية المغاربية، ǫ̠ٔسˌتها قدرة ̊لى Գس̑تمرارية واس˖̀عاب كل ما هو  

كمفهوم الهوية، ا߳ي يعدّ من بين   والشاˁكة، طارئ ومس̑تˤد، والتفا̊ل مع مختلف القضاԹ والإشكاليات والمفاهيم المثيرة
ا وحضورًا في المتن السردي.  ً˨   ǫٔكثر المفاهيم طر

الهجرة وԳنف˗اح ̊لى         المعاصر، ˭اصة في س̑ياق  الإ̮سان  التي يواݨها   Թالقضا ǫٔˊرز  ǫٔ˨د  الهوية ̼شكلّ  فمفهوم 
وبنائها،   ا߳ات  لفهم  ǫٔداة  Գندماج  في  والرغبة  اҡٔصلي  Գنۡء  بين  ا߱ا˭لي  الصراع  يصبح  ح̀ث  مختلفة،  ثقافات 
الروائية   الشخصية  تجسّد  إذ  الإ̮سان،  يعانيه  ا߳ي  ا߱ا˭لي  ا̦تمزّق  لهذا  ح̀ةّ  مرǫةٓ  سوى  المعاصرة  الرواية  ول̿ست 

الزهرة  " ̥لروائية المغربية "الناجونا̮شطارات ا߳ات وتمزقها الهوԹتي، ن˖ˤ̀ة صراعها واح˗كا̡ها ҡԴخٓر، كما تمثࠁ رواية "
  "، التي انتخبت ̡عينة ل߲راسة والت˪ليل. رم̀ج

: ̠يف ˓شكلت الهوية و̊لاقة ا߳ات ҡԴخٓر تاليشكالية ا߱راسة في ال˖ساؤل ال اس˖̲ادًا إلى هذا الطرح، تت˪دد إ        
  في فضاء Գ̎تراب في نص الناجون؟ وللاˡٕابة عن الإشكالية المطرو˨ة، فقد انتظمت ا߱راسة في خمسة محاور وهي: 

  الهوية والسرد. -
  الهجرة نحو اҡخٓر/ا̮شطار ا߳ات وتمزق الهوية. -
  ا̥لغة فضاء هوԹتي. -
  تجليات سؤال Գ̊تراف ҡԴخٓر في الرواية. -
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  من الهجرة إلى العودة ̥لوطن/ال˖سامح مع الهوية.  -
تهدف ا߱راسة ̊بر محاورها، إلى الكشف عن ̠يف̀ة تجليات الهوية دا˭ل الرواية اҡٔنموذج، ولكون الرواية ̊الماً         

رجماԷً صادقاً لҢ̮ٔساق الثقاف̀ة، قد تمت Գس̑تعانة Դلمقاربة  ا ̊لى الثقافة الإ̮سانية وتعبيرًا ǫٔم̀نا عن الهوԹت، و̝ ً˨ مف˗و
ة Դٕجراءات الوصف والت˪ليل.   الثقاف̀ة التي تلائم طبيعة ا߱راسة، والمشفو̊

        " رواية  مقاربة  في  الس̑بق  فضل  ا߱راسة  تدعي  "الناجونولا  المغربية  ̥لروائية  رم̀ج"  س̑بقتها  الزهرة  فقد   ،"
إشكاليًا  مفهومًا  بوصفها  الهوية  قضية  المتمحورة حول  دراس˖̲ا  مغا̽رة، تختلف عن   Թزوا من  تها  تناو̦ ǫٔخرى،  دراسات 

  ومحورԹً يتطلب وقفة تˆٔملية لفهم ǫٔبعادها وتمظهراتها، ومن ت߶ ا߱راسات نذ̠ر ̊لى سˌ̀ل المثال لا الحصر، دراسة:
لـ:الزهرة - "الناجون"  رواية  في  قراءة  ال̱سوية  الرّوية  في  Գرتداد  وحركة  "الصحراء  بعنوان  نوال"  "ǫٔقطي  الباح˞ة 

تمحور حول ˔يمة الصحراء. ˡ ،2020انفي 01، العدد  15رم̀ج"، الم̱شورة في مجߧ الخطاب، ا߽߲    ، و̝
ا"، مجߧ النص، ا߽߲  - ًl ǫٔنموذ ǫٔقطي" و"فوزية دندوقة": "فلسفة الفن عند الزهرة رم̀ج، رواية الناجون  ، 08"نوال 

النفسي 2021،  03العدد،   المنهج  ̊لى  م˗ك˄ة  الروائية،  عند  الفن  فلسفة  في  Դلبحث  ا߱راسة  اهتمت  وقد   ،
  وԳس̑تقرائي. 

"ǫٔقطي نوال وسعاد طويل": "اҡ̮ٔساق الفلسف̀ة المضمرة في رواية الناجون ̥لزهرة رم̀ج مقاربة ثقاف̀ة"، مجߧ العلوم -
، والقاسم المشترك بين ا߱راسة الحالية وهذه ا߱راسة هو 2022، د̼سمبر  03، العدد  Գ15جۡعية والإ̮سانية، ا߽߲  

تت˪دد في   فلسفات مختلفة  التركيز ̊لى  فقد تم  ̥لرواية،  معالجتها  دراس̑تهما تختلف في طريقة   ҧنǫٔ الثقاف̀ة، ̎ير  المقاربة 
ال˖سامي عن   التعويض والإش̑باع ثم  فلسفة فرويد ̮سق  المادي،  تقويض Գس̑تلاب  ا̦تمرد ثم  "فلسفة مار̠س ̮سق 
دا˭ل  الهوية  تجليات  ̠يف̀ة  في  تبحث  ودراس˖̲ا  الإ̮سان"،  وموت  التعالي  ̮سق  ني˖شه  فلسفة  الروݮ،  Գس̑تلاب 

  الرواية. 
  الهوية والسرد.  -1

̊لى  وԳنف˗اح  الهجرة  س̑ياق  ˭اصة في  المعاصر،  الإ̮سان  يواݨها  التي   Թالقضا ǫٔˊرز  ǫٔ˨د  الهوية  مفهوم  ̼شكلّ 
وبنائها،   ا߳ات  لفهم  ǫٔداة  Գندماج  في  والرغبة  اҡٔصلي  Գنۡء  بين  ا߱ا˭لي  الصراع  يصبح  ح̀ث  مختلفة،  ثقافات 
الروائية   الشخصية  تجسّد  إذ  الإ̮سان،  يعانيه  ا߳ي  ا߱ا˭لي  ا̦تمزّق  لهذا  ح̀ةّ  مرǫةٓ  سوى  المعاصرة  الرواية  ول̿ست 
إلاّ عن طريق   ت˖شكل  ǫٔن  ̥لهوية  إذ «لا يمكن  واح˗كا̡ها ҡԴخٓر،  ن˖ˤ̀ة صراعها  الهوԹتي،  ا̮شطارات ا߳ات وتمزقها 
̊لاقة ا߳ات ҡԴخٓر،ҡٔن تحديد الهوية ذاتها لا يتم إلا في ضوء تحديد تما̽زاتها وخصوصياتها عن اҡخٓر̽ن والغيرԹت، 
̊برّ  إلا  يتحقّق  ǫٔن  ˓شك̀لها  إلى  السرد  ̼سعى  ǫٔو  تها،  هو̽ ˓شكلّ  ǫٔو  تها،  هو̽ تبحث عن  التي  ا߳ات  لعالم  يمكن   ولا 

فـ «السرد Դعتباره ̊لامة    )279، صف˪ة  2021(مسعودي،  اҡخٓر̽ن»  بنائها،  فا̊ߧ في  ا߳̽ن يمثلون بدورهم عناصر 
ثقافي يعكس رهاԷت الإستراتيجية السردية، ح̀ث ˓س̑تحضر س̑ياقات  -دينام̀ة ̽تمفصل وفق نظام ˔رميز مزدوج ǫٔدبي

̥لعالم»  ما   ) 37، صف˪ة  2014(بوعزة،  الهوية والمتخيل والتاريخ وتجاذԴت المعرفة والقوة من ˡǫٔل فرض تصور معين 
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ذߵ  في  مس̑تحضرة  واҡٔدبي،  الثقافي  البعد̽ن  بين  تجمع  م˗كامߧ  ஒلية  ǫ ليصبح  السردية،  اҡٔ˨داث  نقل  يتˤاوز  يجعࠁ 
̥لعالم، وԴلتالي فإنҧ «من يم߶ سلطة السرد هو من   عناصر الهوية والتاريخ والمعرفة والسلطة، ل˖شك̀ل رؤية معينة 

إذ يمت߶ به القدرة ̊لى تحديد الصورة التي س̑يعرض بها اҡخٓر،    )38، صف˪ة  2014(بوعزة،  يتحكم في تمثيل اҡخٓر» 
 و̊لى التˆثٔير في الفهم والتصورات Գجۡعية والثقاف̀ة. 

 الهجرة نحو اҡخٓر/ ا̮شطار ا߳ات وتمزق الهوية.  - 2
˓شهد ا߳ات/اԷҡٔ العربية في فضاء الهجرة وԳ̎تراب، تحدԹت ̊ديدة، تعترض سˌ̀لها، إذ تتم مفاوضتها ̊لى         

تها اҡٔصلية، ففي نظر اҡخٓر ˓شكل ا߳ات/اԷҡٔ عنصرًا دخ̀لاً يهدد ̠يان ǫٔم˗ه وثقاف˗ه، وخوفاً من ذߵ، ̼سعى إلى   هو̽
تجريدها من كل صفاتها، ومن Եريخها و̊اداتها وتقاليدها ولغتها، نلمح ذߵ ˡليًا في صدام الشخصية البطل، إذ اتخذت 
̊لاق˗ه ҡԴخٓر الفر̮سي، في بدا̽تها شكل الصراع، ا߳ي تمظهر في ̊دة مس̑توԹت، بدءًا بهوية Գسم ا߳ي يعدّ من  

المعنوي الوجود  و̼شكل  والثقاف̀ة  الك̀نونية  الهوية  تمظهرات  اس̑تعاراته  «ǫٔقوى  وǫٔهم  للإ̮سان،  بها،    ا̥لغوي  يحيا  التي 
Դلتوݨات  و̽رتبط  الكبرى،  مروԹتنا  ̊لى  بذاته، يحيل  قائم  ثقافي  ̮سق  فالاسم  الثقاف̀ة.  تداعياته  ˊكل  ǫٔيضا،  ويموت 
  الثقاف̀ة، و̊ادة ما يعاني المهاجرون [...] من إشكالية Գسم ومدى ارتباطه ˊكل من الهوية اҡٔصلية والمكان الجديد»

  " دا˭ل الرواية ق̀د ا߱راسة. الزهرة رم̀جوهذا اҡٔمر قد Զǫٔرته الروائية " )291، صف˪ة 2021(مسعودي، 
اҡٔصل اسمه "         الرواية عربي  العاطيفˍطل  الطلابية،  عبد  "، كان طالبًا ˡامعيًا، وم̲اضلاً م̲خرطًا في الحركة 

فر̮سا، فعاش هناك   الس̑ياسي ̊لى مغادرة الوطن نحو  ஒلامًا كثيرة،  وقد ˡǫٔبره الواقع  ǫ  عنه    هبعدلوطن و ̥  هفراقˉسˌب
اҡٔحˍة ǫٔ̽ن  ،  وعن  الفر̮س̑ية،  الج̱س̑ية  ̊لى  الحصول  لطلب  تقدمه  معالمها لحظة  وǫٔزمة هوԹتية، ظهرت  وԳ̎تراب، 

  هل ˔ريد تغيير اسمك هذا، ǫٔم Գح˗فاظ به؟ -سˆࠀٔ الموظف عن تغيير اسمه وهو ما ̽رد في هذا الحوار: «
  ولماذا ǫٔ̎يره؟ - 
  ǫٔلا ˔رغب في الحصول ̊لى الج̱س̑ية الفر̮س̑ية؟ - 
  ) 32، صف˪ة 2012(رم̀ج، طبعا! ولهذا Էǫٔ هنا!»- 
التي تتضمن          المهاجرة  التجربة  ف̀ه قسمًا من  ثقاف˗ين (غربية/عربية)، ̯رى  يظُهر هذا الحوار صرا̊اً هوԹتيًا بين 

معاԷةً ̠بيرةً، وضغوطًا نفس̑ية وقلقًا مس̑تمرًا ˉسˌب المواݨة الواقعة مع الهوية ا߿تلفة التي لا تق˗صر فقط ̊لى الج̱س̑ية، 
تغيير اسمك؟" يعكس الضغط   ˔ريد  الموظف "هل  ه  فالسؤال ا߳ي يطر˨ الثقافي،  إلى Գسم والموروث  ولكنها تمتد 
الثقافي المفروض ̊لى اҡٔفراد المهاجر̽ن في ا߽تمعات الغربية، فـ«تغيير Գسم ̽كون في الغالب [...] محنة واقعية Դل̱س̑بة  

"،  عبد العاطيونموذج ذߵ "  )86، صف˪ة  ǫٔ)2009سعد،  ̥لفرد ا߳ي ˔رُى هويته ࠐددة وموضع شك في ǫنٓ وا˨د»
إلى   ي̱تمي  فاسمه  قصده،  ا߳ي  الب߲  السائدة في  الثقافة  ̎ير  ǫٔخرى  بثقافة  اسمه  ارتباط  ˉسˌب  هويته،  بفقدان  المهدد 

- «الثقافة العربية، وي˖̲اقض مع الهوية الفر̮س̑ية، التي يطلب م̲ه ǫٔن ينصهر معها، ذߵ ما يجعل الموظف يلح قائلاً ࠀ:
 [...] فر̮س̑يا كليا لا جزئيا.  ˔كون  ǫٔن  فاˡҡٔدر بك  فر̮س̑يًا،  ˔كون  ǫٔن  ǫٔردت  ҡٔطي  - إذا  ǫٔبد  ǫٔن اسم  ˔رى معي،  ǫٔلا 
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فر̮سي  ا̥لسان!  - وكلمة  ثق̀ل ̊لى  ҡٔطي! كم هو  ǫٔبد  فر̮س̑يا Դسم  ǫٔتصور  لا  غريبا! شخصيا،  تناقضا  يبدوان م˗ناقضين 
السحر! ࠀ وقع  ǫٔهࠁ،  لسان  ǫٔرضه و̊لى  ǫٔنه في  مع  قد   )32، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »  [...]  الموظف  ̽كون  وبذߵ 

مارس ̊ليه عنفًا رمزԹً، واس̑تعلاءً ثقاف̀اً، فˆنٔ ˔كون "فر̮س̑يا كليا لا جزئيا" دعوة ضمنية إلى ˓شطيب الهوية اҡٔصلية  
  لߴات، ودلاߦ واضحة وصريحة ̊لى رفض مسˆߦٔ Գنۡء المزدوج. 

       " اسم   ҧالعاطيإن Դلا̊تراف  عبد  الموظف، يحظى  اد̊اءات  الفر̮سي حسب  ا̥لسان  في  ثق̀لاً  ا߳ي يحسب   "
والقˍول في ثقافة اҡٔرض اҡٔصلية، التي يعدّ فيها اسمه ذو وقع السحر، ومع ذߵ ̼س̑تمر الموظف في ممارسة ضغطه ̊لى  

ممكن! ولكن، في ǫٔرضه و̊لى لسان ǫٔهࠁ كما تقول... لك̲ه اҡنٓ، يوˡد في ǫٔرض ǫٔخرى،  -" مخاطبًا اԹٕه «عبد العاطي"
اسمك   ̽كون  ǫٔن  يجب  ߳ا  الفر̮س̑يين.  من  وا˨دًا  س̑تصبح  الج̱س̑ية،  ̊لى  حصوߵ  ǫخٓر̽ن...فˆنٔت بحكم  ǫٔهل  وبين 

لغتهم و̊المهم ǫٔكثر ا̮سˤاما وتناغما مع  ا̥لثام عن    )32، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »الشخصي،  المقطع السردي يميط  فهذا 
نظرةٍ اس̑تعماريةٍ ˡديدةٍ ضمن الثقافة الغربية التي تعتقد ǫٔن المهاجر يجب ̊ليه الت˯لي عن ثقاف˗ه وهويته اҡٔصلية ليصبح  

  جزءًا من العالم الفر̮سي. 
" تعرّف ̠ر̼س̑تين" ̊لى الج̱س̑ية الفر̮س̑ية ̯زولا عند رغبة ف˗اة فر̮س̑ية تدعى "عبد العاطيتعود فكرة حصول "      

عندما كان يعمل في جني البطيخ Դٕ˨دى الضيعات بمدينة مونبليه، في بداية إقام˗ه بفر̮سا، كان ̊ليه ǫٔن يظل  ̊ليها «
م̲حنيا وهو يضع ̠رات البطيخ في الصندوق. مر وقت طويل وهو ̊لى ت߶ الوضعية [...] فانتصب واقفا. ما إن همّ  

ف̀ه:   يصيح  الضيعة  قيم  سمع  حتى   [...] ذراعيه  في    Hé!bougnouleبفرد  غربيا  رن̲̿ا  العنصرية  الش˖يمة  ت߶  رنت 
فˌسˌب هذا التعامل الفض، ا߳ي يظُهر تمييزًا عنصرԹً و̊داءً ̦كل ما هو عربي،   )35، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »ǫٔذنيه 

" Դلاح˗قار وا߱ونية، وهذا ما جعࠁ ي̱˗فض وي˖شاجر مع القيم، وإ˛ر ذߵ، ǫٔص̿ب بجرح في رǫٔسه،  عبد العاطيشعر "
"، إلى ب̿ت وا߱ها، فاعت̱ت  ̠ر̼س̑تينفقام رفاقه Դٕبعاده عن المنطقة، وبطلب منهم، حمࠁ ǫٔ˨د اҡٔصدقاء المقربين من "
رام˗ه.    به إلى ǫٔن توطدت العلاقة ب̿نهما، فˆلحٔت ̊ليه بطلبها ذاك، ليضمن ح̀اته و̠

رًا وصرا̊اً نفس̑يًا ˨ادًا، وˡد ف̀ه «        نفسه بين Էر̽ن. Էر تغيير Գسم، وԷر  ̎ير ǫٔنҧ هذا الطلب جعࠁ ̼شهد تو̝
وهذا الصراع ا߱ا˭لي ̽كشف عن ˨اߦ ا̦تمزق وԳ̮شطار،   ) 33، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »الحفاظ ̊لى اسمه الحق̀قي

 Գ ر بين «التو̝ تع̿شها ا߳ات، وذاك  التي  الهوية دا˭ل  واҡٔزمة  يعُاد ˓شك̀ل  ̠يف  الثقاف̀ة يبرز  نۡء [...] وال˖سمية 
  .  )531، صف˪ة  2025(صالح، فضاء Զلث لا هو Դ̦كامل لߴات ولا لҢخٓر بل هو مجال يتفا̊ل ف̀ه Գخ˗لاف»

" في ذߵ الموقف كان ǫٔمام اخ˗بار ̥لهوية، اخ˗بار ومواݨة صعبة، فرضها الواقع ول̿س الرغبة في  فعبد العاطي"        
ҧه يعي وعيًا Եمًا، تغيير  Գسم ǫٔو المحافظة ̊ليه، فالتغيير يوݮ بقطع الصߧ مع الهوية، في ˨ين   ǫٔن ̽كون فر̮س̑يًا، إن
يعني الحفاظ ا̦تمسك Դلهوية اҡٔصلية؛ والحفاظ «لا يعكس فقط تمسكاً Դلهوية الثقاف̀ة اҡٔصلية بل ̽كشف عن وعي  

ا ̥لصراع بين Գ̮سلاخ وԳنۡء» ً˨ ، صف˪ة 2025(صالح،  Դ̦تموضع دا˭ل "الفضاء الثالث"، ح̀ث تصبح الهوية مسر
"، ا߳ي كان م̱شطرًا بين Գ̮سلاخ وԳنۡء الهوԹتي، ҡٔنҧ  عبد العاطيوهذا ما رصدته الرواية ̊بر شخصية "  )532
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(الغذامي،  «Գسم ل̿س صحبة فحسب بل هو قيمة اجۡعية وԵريخية وسجل نفسي بما إنه ̊لامة فاصߧ بين ذات وذات» 
  . )195، صف˪ة 2009
"،  فعبد العاطيول̿س كل ࠐاجر مف˗ون Դلحضارة الغربية وࠐووس Դلانۡء إ̦يها م˗نكرًا ҡٔصࠁ وثقاف˗ه وهويته، "       

العربي، ح̀ث « بˆٔصࠁ  المتمسك  المهاجر  يغير Գسمنموذج  ǫٔن  الفر̮س̑ية دون  الج̱س̑ية  ، 2012(رم̀ج،  »حصل ̊لى 
، لتبينّ الرواية ǫٔنҧ الهوية اҡٔصلية ل̿ست دائماَ هشةً، بل صلبة ˨ين توضع ̊لى محك الصدام مع اҡخٓر،  )39صف˪ة  

  ف˗قاومه وتت˪داه لتثˌت موقعها. 
ويظلّ الصراع الهوԹتي ومقاومة ا߳ات لҢخٓر قائماً، م̲تقلاً من مس̑توى Գسم إلى دا˭ل العلاقة العاطف̀ة، التي         
كانت [...] تطرح كل مرة فكرة إنجاب طفل لك̲ه ̽رفض رفضا ԵԴ [...] لا  "، إذ «ˊكر̼س̑تين" "عبد العاطي˔ربط "

فيها   [...]صاح  هناك  هنا ومن  هو مغربي. مرفوض من  ولا  فر̮سي.  هو  ي˖سˌب في م̀لاد كاˁن مشوه. لا  ǫٔن  ̽ريد 
في   ˡذوره  يحمل  ̽زال  لا  ǫٔنه  تدرك  مرة  ҡٔول  ߔمه.  غريبة!"فاˡˆهٔا  ˔ربة  في  تترعرع  ǫٔن  لبذرتي  ǫٔريد  "لا  قائلا: 

فهذا المقطع السردي يبين صراع الهوية، من Էح̀ة ǫٔنҧ السارد ̽رفض فكرة إنجاب    ) 88، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »ǫٔعماقه.
طفل، خوفاً من ǫٔن يع̿ش ممزقاً بين هويتين، فˆنٔ ̽كون "مرفوضًا من هنا وهناك"، إشارة إلى ǫٔنҧ المهاجر̽ن وǫٔبناءهم  
يواݨون الرفض المزدوج من ا߽تمع الغربي ˉسˌب انۡئهم الثقافي ا߿تلف، ومن ا߽تمع اҡٔصلي ن˖ˤ̀ة التحولات الثقاف̀ة 
التي يخضعون لها،كما يظهر ǫٔيضًا القلق المتزايد في الجاليات المهاجرة حول الحفاظ ̊لى الهوԹت الثقاف̀ة ҡٔبنائهم في ب̿˄ة 

  تتˤاهل هذه الهوية. 
 ا̥لغة فضاء هوԹتي.  - 3
الحنين،         العاطف̀ة،  العلاقة  Գسم،  ҡԴخٓر،  Գح˗كاك  منها:  مختلفة؛  ǫٔطر  ̊بر  النصوص  دا˭ل  الهوية  تظهر 

وتعدّ ا̥لغة مقومًا من المقومات اҡٔساس̑ية التي ˓شكل الهوية، فˍينهما ̊لاقة وطيدة، فالتعبير عن ا߳ات ǫٔو ا̥لغة...إلخ،  
إثبات حضورها، يتطلب وجود لغة، تترجم مشاعرها وǫٔ˨اس̿سها وǫٔفعالها وانفعالاتها، و̠يف̀ة تفا̊لاتها مع اҡخٓر، وكل  

  محاوߦ لقراءة الهوية ˭ارج ا̥لغة تظل Էقصة. 
يعانيه           ا߳ي  الوجودي  وԳ̎تراب  اҡٔزمة  حجم  لإˊراز  المغربية،  ة  l߱ارԴ الروائية  اس̑تعانت  الرواية  هذه  في 

المهاجرون في فضاء الهجرة، الباح˞ون عن ǫٔي شيء ي˖شˌ˞ون به ليربطهم بˆؤطانهم التي فقدوها قسرًا ǫٔو طو̊اً، وظهر 
وهو ̎ارق في الإنصات إلى دقات قلبه العليل، سمع  " « عبد العاطيجزء من هذا في س̑ياق الحديث عن يوم̀ات "

صوت امرǫٔة تتكلم [...] لغة حرص ǫٔن يهܾ لها س̑بل ال̱س̑يان Դعتبارها جزءا لا يتجزǫٔ من الماضي اҡٔليم ا߳ي طرده  
 [...] إن سمع ذߵ الصوت  - نهائيا، من ح̀اته  كيَْقول الطب̿ب؟ [...] ما  نهار ̊لى نهار؟ واشْ  تَ˖سوء  نو؟ ˨التْو  ǫٔشْ̑

̠يانه  ا̥لغة التي د̎دغت مسامعه وهزت  إ̦يها Դلت˪ديد، وإنما إلى ت߶  إ̦يها. لا. ل̿س  نفسه تهفو  (رم̀ج، »[...] وˡد 
الصف˪ات  2012 السارد من إحساس    )14-15،  يعانيه  ما  فالمقطع يوضح بصورة ˡليّة  وفضحت ضعفه وهشاش̑ته، 

هوية  ǫٔساس  بوصفها  هنا  ا̥لغة  ل˖ش̑تغل  فارقه،  ا߳ي  اҡٔم  والوطن  الهوԹتية  ǫٔصوࠀ  إلى  والحنين  والضياع  Գ̎تراب 
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مدى   ̊لى  وتتحول  تُˌنى  فه̖ي  وا˨دة،  دفعة  الهوية  «تعُطى  فلا  موقعها،  وعن  ߳اتها  ا߳ات  اس̑تعادة  عن  تبحث 
  وت˖شكل من ˭لال ا̥لغة.  )58، صف˪ة 2013(المناصرة، الحياة» 

" يت˪دث إلى حس̑ناء المغربية Դلعربية اس̑تعاد إحساسه Դلهوية وԴلانۡء إلى الجذور  عبد العاطيوعندما كان "        
إ̦يها Դلعربية ̼شعر بߴة غريبة...فقد وˡد نفسه يتكلم  العربية، ߳ߵ « كان انصرافها المفاجئ صادما ࠀ، وهو يت˪دث 

بطلاقة المغربية  ة  lا߱ار يتكلم  نفسه  [...]وˡد  ̮س̑يها  ǫٔنه  اعتقد  التي  فانصراف     ) 20، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »ا̥لغة 
، وشكل ࠀ صدمة،  فما إن اس̑تعاد الشعور بوجوده وԴلانۡء الهوԹتي، حتى اخ˗لت  ا߳ات/عبد العاطيحس̑ناء ǫٔربك  

إ̦يها ا߳ات ǫٔو   الثقافة نفسها التي ت̱تمي  هويته من ˡديد، فالهوية ت˖شكل Դلاح˗كاك مع اҡخٓر، سواء ǫٔكان م̲تميًا إلى 
  مختلف عنها. 

 تجليات سؤال Գ̊تراف ҡԴخٓر في الرواية.  - 4
لم ˔ركز الرواية فقط ̊لى إظهار صراع الهوية بين ا߳ات واҡخٓر، بل ǫٔظهرت حق̀قة وجود فرص لخلق فضاء         

التي جمعت " العاطي̥لحوار وԳ̊تراف ҡԴخٓر، ويتجسد ذߵ من ˭لال العلاقة  "، وهي ̊لاقة ˊكر̼س̑تين" "عبد 
بدا̽تها، كا߳ي يجسده هذا الحوار: « والعنصرية في  الثقافي  ǫٔراك ˔رتدي ملاˉسك  تعا̼ش، وإن ميزها الصراع وا̦تمييز 

  دون ǫٔن ˓س̑تحم؟ 
  ل̿ست ߱ي الرغبة في Գس̑تحمام! -

ها ǫٔنت تعود إلى طبيعتك اҡٔولى، عندما كنت ˔رفض Գس̑تحمام كل صباح، ولا ˓س̑تحم إلا مرة وا˨دة في  -
˔زكم   اس̑تحمام ورائحتك  الخروج دون  الماء!˔ريد  اق˗صاد  ˔زال مقۤ Դلصحراء ح̀ث يتوجب  اҡٔس̑بوع، وߒٔنك لا 

  اҡٔنفاس، ̠رائحة ˭نز̽ر؟ ߒٔنك لست فر̮س̑يا! 
  . )49، صف˪ة 2012(رم̀ج، »ومن قال إني فر̮سي!- 

̊دم           ̊لى  ي̱˗قد  فعندما  اليوم̀ة،  العادات  في  الثقافي  اخ˗لافه  ˉسˌب  المباشر  الثقافي  ا̦تمييز  من  السارد  يعاني 
تظهر   الملاحظة  فهذه  البدوية،  إطار  في  تضعه  عرق̀ة  نظرة  من ˭لال  اҡخٓر  معه  يتعامل  يومي،  ˉشكل  Գس̑تحمام 
ا ̎ير حضارية، وهذا النوع من التعامل مع المهاجر̽ن يظُهر  ҧنهǫٔ العنصرية الثقاف̀ة، ح̀ث ينُظر إلى العادات ا߿تلفة ̊لى
طريقة  م˞ل  سلو̠يات  في  ˭اصة  الغربية،  الثقافات  نظر  في  دونية  ǫٔو  م˗حضرة  ̎ير  تعتبر  التي  ̥لثقافات  Գح˗قار 

لا- هل تقˍل امرǫٔة فر̮س̑ية ǫٔن ˓س̑تقˍل ǫٔ˨دا  الطعام،كما يتضح ذߵ في قول السارد م˖سائلاً « lو رǫٔ ة كانتǫٔوقت  -امر
وجˍات الطعام دون سابق إنذار؟ [...] لا ǫٔ˨د من الفر̮س̑يين يقˍل بمثل هذا التصرف البدوي الصرف!يقˍلون هذه  
  [...] الكسكس  وقصع  ا߱سمة  الطواˡين  حول  يت˪لقون   [...] ǫنٓذاك  المغرب!تجدهم  ̽زورون  عندما  فقط،  البداوة 
ٔيديهم بدل الشوك والسكاكين معتبر̽ن ذߵ كله، انف˗ا˨ا ̊لى ثقافة الشعوب المت˯لفة التي لا ˔زال تحمل   ǫ س̑تعملون و̼

فهذا المقطع    )93، صف˪ة  2012(رم̀ج،  بوادر ا߽تمعات البدائية، والتي لم ˔رق بعد، إلى مصاف ا߽تمعات المتحضرة!»
السردي يظُهر السارد وهو يواˡه الفروقات الثقاف̀ة، ح̀ث ينظر إلى السلوك البدوي ̡شيء ̎ير لائق ǫٔو دليل ̊لى 



  

 2026يونيو  ،2عدد  ،15 مجلد                                             مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                           162  /154ص 

 3فريد عوف   /    2راشد شقوفي    /   1˨ليمة محلق                     مقاربة ثقاف̀ة ؛    ̥لزهرة رم̀ج   ) لناجون ا ( رواية  تمثلات الهوية في  

  

 

161 

  University of Tamanghasset 11000- Algeria              الجزائر  -ʫ  11000منغستجامعة 
 

دونية، وفي مقابل ذߵ ̼شعر   تعتبر  التي  ا߿تلفة  الثقافات  لҢٓخر تجاه  النظرة Գس̑تعلائية  ̽كشف  الت˯لف، وهذا 
  السارد Դلاح˗قار العميق تجاه هذه المفاهيم الثقاف̀ة Գس̑تعلائية. 

ǫٔن تميزّت ̊لاقة          العاطي بعد  تغيرًا من نظرة   اҡخٓر/̠ر̼س̑تين Դ߳ات/عبد  بعد  البداية Դلصراع، عرفت فۤ  في 
السارد عن   تعبير   ˡليًا في  بقوة حضور ا߳ات في ح̀اة اҡخٓر، تظهر  نظرة ا˨ترام وا̊تراف ضمني  إلى  اس̑تعلائية، 

ازداد اس̑تغرابها وهي ˔راه يخرج من الحمام مورد الوج̲تين، يقˍل ̊ليها Դسما، ويطبع  ": «̠ر̼س̑تينالحاߦ التي انتابت "
ي̱˗ابها كلما Զرت   الإحساس Դلضعف، ا߳ي  ̊اودها نفس   [...] Դلبكاء. ضمها إلى صدره  ǫٔݨشت  قˍߧ فوق جˍينها. 
ˁԶرتها وفكرت في Գنفصال عنه [...] تحاول فهم ˔ر̠يبة نفسه المغا̽رة...˓سعى لفهم خصوصياته ا߿تلفة...تبحث عنه في  

وهذا يعكس ̠يف̀ة تحول هوية    )77-76، الصف˪ات  2012(رم̀ج،  كتب الصحراء، ̊لها تمسك بخيوط رو˨ه الجامحة»
فقط في   ̼سهم  الثالث لا  الفضاء  ǫٔن  «إلى  ̼شير  اҡخٓر، وهذا  قوة وهيمنة ̊لى  مركز  إلى  ا߳ات من موضع ضعف، 

(صالح، تفك̀ك الهوԹت المهيمنة، بل يمنح صوԵً ̥لمهمشين من ˭لال ˭لق مسا˨ة ̥لتفاوض وԳ̊تراف Դلاخ˗لاف»
  لߕ الثقاف˗ين.  )531، صف˪ة 2025
  من الهجرة إلى العودة ̥لوطن/ال˖سامح مع الهوية.  - 5
ߧ غياب عن الوطن واҡٔهل واҡٔحˍة دامت «         واݨت   )16، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »س̑بعة وثلاثين ̊امابعد ر˨

" ǫٔصبح  لحظة،  ǫٔي  في  Դلضياع  ࠐددة  وكانت  مس̑تمرًا،  قلقًا  و̊اشت  ̊ديدة،  تحدԹت  الهوية  العاطي˭لالها  "  عبد 
والغفران»« اس̑تعادة ̊لاق˗ه المت̲̿ة    )322، صف˪ة  2012(رم̀ج،  يحس تجاه المغرب Դل˖سامح  وهي رغبة مضمرة في 

بذاته وبهويته، ߳ߵ قرر تلبية ت߶ الرغبة ˊزԹرة المغرب، التي تتوارى تحتها رغبة ǫٔخرى، تتعلق بذ̠رى Գح˗فال بعيد  
لم تحتفل   سام̀ة«فـم̀لاد سام̀ة رف̀قة دربه في النضال والكفاح، التي رفض من ˡǫٔلها Դدئ اҡٔمر الزواج من ̠ر̼س̑تين  

[...] عشرة ǫٔش˯اص ممن نجا من جحيم اԹҡٔم السوداء،   قط، بعيد م̀لادها. وعندما اح˗فلت به ǫٔرادته ǫٔن ̽كون جماعيا 
" Գح˗فال، واخ˗ار العودة  عبد العاطيفحضر "  )382و  381، صف˪ة  2012(رم̀ج،  »يحتفلون [...] ببقائهم ق̀د الحياة 

يقول:   المقدسة.بمفرده؛  اҡٔما̠ن  إلى  الحج  بمثابة  هذه  فعودتي  الطويߧ.  غيˌتي  بعد  و˨دي  ǫٔعود  ǫٔن  (رم̀ج، »«ǫٔردت 
إنهّا عودة ل̿س ̥لوطن المقدس فحسب، بل عودة لهوية مقدسة، رفض من ˡǫٔلها تغيير Գسم،   )361، صف˪ة  2012

  وԳنصهار ا̦كلي مع ثقافة اҡخٓر، وظل يحمل بذورها في ǫٔعماقه.
  ˭اتمة. 

ة الهوية سمة Դرزة في            وا˨دة من  "، التي تعدّ  الزهرة رم̀ج" ̥لروائية المغربية "الناجونرواية "شكلت موضو̊
يف̀ة  الروائيات   ا̥لواتي ̡شفن عن ا̮شغالهن بمسˆߦٔ الهوية، ̊بر نموذݨا ا߳ي اخ˗ير كمدونة ̥لبحث في إشكالية الهوية و̠

  تجلياتها، وتمثلاتها لعلاقة ا߳ات ҡԴخٓر، وبعد القراءة والت˪ليل، ˭لصت ا߱راسة إلى النتائج اҡتٓية: 

رة وقلقة وتع̿ش ا̎تراԴً ̡شفت الرواية ǫٔنҧ الهوية في فضاء اله -  نوعية  ، وهذا ̽رجع في اҡٔساس، إلى  جرة م˗و̝
˔ربط ا߳اتعلاال التي  ˔تميز Դلحوار  ҡԴخٓر  قة  ǫٔساس م˗ين، ولا  العلاقة ̎ير مˍنية ̊لى  فإذا كانت هذه   ،
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نفسها، وممارس̑تها لحر̽تها، في فضاء اҡخٓر،  و والتفاهم،   لا مجال للاخ˗لاف، ولا ̼سمح لߴات Դلتعبير عن 
  تظهر الهوية بت߶ الصورة. 

ا̮شطار ا߳ات وتمز  -  عن  ا߱ا˭لي  الصراع  بين Գ̮سلاخ وԳنۡء̡شف  الهوية  الضغط  ق  ˉسˌب  الكˍير  ، 
 ا߳ي كان يمارسه اҡخٓر ̊ليها. 

ت̟  -  الهوية   ҧنǫٔ الرواية  اҡخٓربي̱ت  العناصر  فاҡخٓر    ؛شكل Դلاح˗كاك والصراع مع  التي  يعدّ من  اҡٔساس̑ية، 
 ˓شك̀ل هوية ا߳ات وتˆثٔ̿ثها. ˓سهم وˉشكل فعال في 

وكل مس̑توى قد ،  Գسم وا̥لغة والعلاقة العاطف̀ة  ̊بر مس̑توԹت مختلفة منها:ظهرت ǫٔزمة الهوية في الرواية   - 
  هويته وإثبات ذاته. ˉسˌب صرا̊ه من ˡǫٔل الحفاظ ̊لىالتي يعا̯يها المهاجر، النفس̑ية حجم المعاԷة Դǫٔن عن 

قدرة   -  بي̱ت  كما  المحك،  ̊لى  توضع  صلبة ˨ين  بل  هشةً،  دائماَ  ل̿ست  اҡٔصلية  الهوية   ҧنǫٔ الرواية  ǫٔظهرت 
 ا߳ات ̊لى مقاومة اҡخٓر ورفض الخضوع وԳنصهار في ثقاف˗ه. 

 . ˔تميزّ Դلحوار وԳ̊تراف ҡԴخٓروضحت الرواية ǫٔنҧ ̊لاقة ا߳ات ҡԴخٓر لا تتّ˯ذ دائماً شكل الصراع، بل   - 

  طرحت الرواية فكرة العودة بوصفها ǫٔفقاً هوԹتيًا.  - 
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